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خزانة بیت الأسد ملیئة بالأسرار التي جرى دفن قسم منها مع من أصحابها، وكان مقدرا للجزء الآخر أن یدفن لولا أن اندلعت
الثورة فعرّفت السوریین بتفاصیل ما كان لهم أن یفكروا فیها –فضلا عن أن یتداولوها- لو بقي النظام حاكما برعبه الذي یتخطى

الحدود، ویلاحق كل من یمسه أو یكشف عوراته ولو في أقصى أطراف الأرض.

 

ومن خزانة بیت الأسد المحكمة الإغلاق، تنفرد "زمان الوصل" الیوم بروایة قصة العشق الأول في حیاة بشرى الأسد، ابنة حافظ
الوحیدة والأنثى الحدیدیة التي لم یكن لأحد أن یقف في وجهها، والتي تجلت شراستها في مواجهة الجمیع أیام انقلاب عمها رفعت

على أبیها حافظ، حیث نزلت بنفسها لتمزق صور عمها، وتجلت (هذه الشراسة) بشكل أوضح عندما اصطدمت بأبیها وأخیها باسل
بسبب إصرارها على الاقتران بـ"آصف شوكت"، فاستطاعت أن تنفذ رغبتها خلافا لأوامر والدها وشقیقها، اللذین كان اسمهما

كافیا لإرعاب "الرجال" لشدة وحشیتهما.

 

*المرسیدس تبوح

خلافا للمشهور عند أكثر السوریین من أن "آصف" كان عشق بشرى الأول، الذي حاربت في سبیله الجمیع، یطلعنا الیوم مصدر
خاص وموثوق على تفاصیل تعود لأواسط سبعینات القرن الفائت، عندما كانت بشرى في أول شبابها، قاصا علینا بعض تفاصیل
"حب عاصف"، لأنه كاد یعصف بحیاة العاشق، وعصف بمستقبل أبیه في سوریا، كما كان له –أي لهذا الحب العاصف- علاقة

بواحد من أشهر مرافقي حافظ.

 

یقول مصدرنا إن القصة بدأت منذ اللحظة التي كان فیها "رامي الشاعر" الفارس الفلسطیني مشرفا على تدریب بشرى وأخیها
باسل على الفروسیة أواسط سبعینات القرن الفائت، وهو شاب كما وصفه المصدر "خیال بارع، أشقر بعیون زرقاء، طویل

القامة، وبطل في الوثب العالي"، ویبدو أن هذه المواصفات كانت "كافیة" لدفع ابنة أقوى رجل في سوریا لتقع في حبه وتتودد له.

 

وكونه مدرب بشرى وباسل، وكونه أیضا الابن الأكبر للعمید "محمد الشاعر" المقرب جدا من حافظ، فقد كان من الطبیعي أن
یصبح رامي من "أهل البیت" یدخل متى شاء إلى بیت الأسد ویخرج متى شاء، وقد أعطى هذا بشرى مزیدا من الفرص للتقرب
منه، حتى أنساها الهیام به كل "الحدود". كان "رامي"، كما یؤكد مصدرنا، أكبر من عمره، وقد أهله ذلك لیكون مدربا لباسل

وبشرى، وبعدما كان یخوض بطولات سوریا ویتوج فیها، تنازل "الفارس" عن ذلك لیفسح الطریق أمام باسل، ما جعل بیت الأسد
معجبین به، وكان كثیرا ما یرافق باسل كما یرافق الأخ الأكبر أخاه الأصغر، وذات مرة اصطحبه وعدة شباب إلى إحدى حمامات
دمشق، وهناك أعلم "رامي" صاحب الحمام أن "ابن الرئیس" معه، وظن صاحب الحمام أن الشاب الفلسطیني الأشقر یمازحه،

وعندما تأكد من الأمر أفرغ الحمام من كل زبائنه لیكون تحت تصرف رامي وباسل ومن كانوا یرافقونهما من "الأصدقاء".

 

وفي یوم من أیام آذار/مارس عام 1976، طلبت بشرى من سائقها ومرافقها إیصالها إلى بیت إحدى "صاحباتها"، ولدى وصولها
أمرتهما بالانصراف فرفضا (تقیدا بتعلیمات مشددة من حافظ)، فزجرتهما وأمرتهما بلهجة حازمة، فأوهماها أنهما انصرفا لكنهما

بقیا یراقبانها من بعید (خوفا من أن یحاسبا حسابا عسیرا إن تخلیا عن مراقبتها).



3/9

 

اقتنعت المراهقة "بشرى" بأن المرافق والسائق ذهبا بالفعل، وأخبرتهما أنها ستتصل بهما حالما تفرغ من الزیارة، وما هي إلا
برهة طفیفة، حتى رأى الرجلان ما أذهلهما، فقد شاهدا سیارة مرسیدس -یعرفان تبعیتها ولمن تكون- تقل "رامي الشاعر"..

توقفت "المرسیدس" فخرجت بشرى من المبنى الذي فیه بیت صاحبتها وركبت معه، ومضیا!

 

ولأن المرسیدس تعود للعمید "محمد الشاعر"، العمید الفلسطیني في الجیش السوري، صدیق حافظ وأحد الضباط الذین محضهم
ثقته.. لذا كان من الصعب على الحارس والسائق أن یخفیا الأمر، فتوجهما مباشرة نحو "المعلم" –أي باسل- وأخطراه بما شاهدا،

فجن جنونه، وأخبر بدوره والده حافظ فانتابه ما انتاب ابنه من الحنق.

 

ویرى مصدرنا أن مصدر جنون الأسد (الأب وابنه) كان من منطلق عشق بشرى لشخص "سني" و"فلسطیني"، وهو بكل
المقاییس "عشق ممنوع" وكارثة وعار لا یمكن لبیت الأسد قبوله، ومن هنا صدرت أوامر حافظ الصریحة للمرافقة بإطلاق

الرصاص على رامي في أول فرصة یقدم فیها لزیارته.
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وكاد "رامي" أن یكون في عداد الأموات لولا أن تدخل أشهر حراس حافظ (من حماة)، ونقل لأهله (بطریقة نتحفظ على ذكرها)
ما یحاك لولدهم الشاب، وأنه سیكون جثة هامدة إن داس "عتبة بیت الأسد".

 

*خروج عاجل

لكن وبعد یوم واحد، ارتأى حافظ الأسد محاصرة ما یعده "فضیحة" بطریقة أخرى، فاتصل بالعمید "محمد إبراهیم الشاعر"
وأمهله أسبوعا لیغادر هو وجمیع أفراد عائلته نحو روسیا، بعد الاتفاق مع "یاسر عرفات" من أجل تولیة العمید "الشاعر" رئاسة
ممثلیة منظمة التحریر الفلسطینیة في موسكو، وهكذا بدا الأمر -لمن لم یخبر كوالیس القصة- مجرد حركة "إداریة"، أملت نقل
العمید المشهور في أوساط القرار الفلسطیني من مكانه ومهامه في سوریا إلى "مهمة" أخرى في روسیا، في حین أنه كان وراء

الأكمة ما وراءها.

 

ونظرا لقصر المهلة ولمعرفة "العمید الشاعر" ماذا تعني مهل حافظ الأسد، فقد غادر الرجل وعائلته إلى موسكو على وجه
السرعة تاركین تدبر مسألة بیع المنزل وأثاثه لأحد الأقارب، حیث كان "أبو رامي" و"رامي" یعلما یقینا أن لا رجعة لهما إلى

سوریا.

 

ولم یكن "العمید محمد إبراهیم الشاعر" شخصا عادیا، بل كان له وزنه المؤثر جدا في الساحتین السوریة أو الفلسطینیة، وهو
الضباط الذي درس أربعینات القرن الماضي في الكلیة الحربیة بسوریا وتدرج في الجیش السوري حتى وصل رتبة عمید (یكبر
حافظ الأسد بسنتین)، وكان له الید الطولى في تأسیس "جیش التحریر الفلسطیني" الذي تحول فیما بعد من جیش لفلسطین إلى

قوات تحت أوامر الأسد، كما كان الشاعر من مؤسسي ومسؤولي مؤسسة الإنشاءات العسكریة في سوریا، وتولى رئاسة "اتحاد
الكتاب والصحفیین الفلسطینیین" في سوریا، وألف عدة كتب في العلوم العسكریة، وبات بعد قضیة الحب بین بشرى وابنه رامي،

أول مندوب لممثلیة منظمة التحریر في موسكو، واستمر فیها مدة 7 سنوات، حتى داهمته المنیة نتیجة نوبة قلبیة.

 

ویكشف مصدر "زمان الوصل" أن "العمید الشاعر"، إلى جانب كل هذه المناصب المعلن عنها، كان أحد العقول المدبرة لمنظمة
التحریر وصانع قرار رئیس فیها، مؤكدا (أي المصدر) أنه شهد بنفسه ذات مرة كیف حضر إلى بیت "محمد الشاعر" كل من
یاسر عرفات ونایف حواتمة وجورج حبش وأحمد جبریل واجتمعوا به واستمعوا له سویاً، وهو ما یشیر إلى مكانته في أوساط

الفلسطینیین عامة، والقیادات خاصة.

 

ولكن هل انتهت حكایة "آل الأسد" مع "آل الشاعر" بمجرد نفیهم إلى موسكو أو حتى وفاة عمیدهم "محمد الشاعر"، یجیب
مصدرنا بـ"لا"، منوها بأن "رامي" الذي كان یخطط الأسد لقتله یوما ما، هو الیوم من أشد المدافعین عن نظام الأسد وعن

جرائمه، رغم أن الرجل لم یجرؤ طوال السنوات الماضیة على العودة إلى سوریا ولو لمرة، لأنه یعرف أن هذه العودة ستكلفه
حیاته.

وقد بات "رامي" أكثر مجاهرة وأشد تبریرا لجرائم النظام، بعدما تدخل "بوتین" عسكریا في سوریا، فصار امتداح الأسد جزءا
لازما من امتداح "حكمة القیادة الروسیة"، ما جعل مصدرنا یقارن صورة "رامي" الستیني المدافع عن إجرام الأسد الابن، مع

صورة الشاب "العاشق" الهارب من بطش الأسد الأب، وهما بلا شك صورتان شدیدتا التنافر، ولا بد أن بین زمنیهما "میاه
غزیرة" تدفقت في مجرى حیاة "رامي الشاعر".. ولكن أي میاه؟

 

*الخیل، والخیل أیضا
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في سبیل الإجابة على السؤال أعلاه، تحرك الفریق الاستقصائي لدى "زمان الوصل" لتتبع سیرة الرجل من یوم وصوله روسیا
قبل 43 عاما وحتى الیوم، فحصلنا على مجموعة كبیرة وحساسة من المعلومات، فضلا عن صور توثق مراحل من حیاة رامي

الشاعر (منها لقطة نادرة جدا له مع یاسر عرفات، وأخرى مع یفغیني بریماكوف).

 

ففي عام 1976، وصل "رامي" روسیا مع جمیع أفراد عائلته یتقدمهم والده "محمد الشاعر" الذي بقي في منصبه كأول سفیر
لمنظمة التحریر في الاتحاد السوفیتي، حتى داهمته المنیة فانتقل المنصب إلى ولده "رامي"، الذي لم یمكث طویلا فیه (كان رامي

قبلها -على حداثة سنه- یشغل منصب الملحق العسكري في الممثلیة!). 
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ورغم كل ما جرته الفروسیة علیه وعلى عائلته من نقمة الأسد، فقد بقي "رامي" في هذا المضمار، مصرا على امتطاء الخیل
والمشاركة في مسابقاتها رغم اقترابه من سن الرابعة والستین.. هذا في الواجهة، أما في الحقیقة فإن هوایة الرجل كانت وما زالت

"امتطاء" صهوات السیاسة والمال وصناعة الرأي العام، في بلد قلما عرف من السیاسة والمال وصناعة الرأي العام سوى
وجوهها المشوهة.

 

صحیح أن "رامي" لم یبق في منصب "السفیر" طویلا، إلا أن حراكه في میدان السیاسیة والسیاسیین لم یتوقف، وقد عرف الرجل
الثري (سنتحدث عن بعض مصادر ثروته لاحقا) من أین تؤكل كتف الساسة، فأسس لذلك قبل نحو 20 عاما ما سماه "نادي صید

الدبلوماسیین"، لیستقطب خلال هذه السنوات مئات الدبلوماسیین من حوالي 25 دولة، واظبوا على ارتیاد نادیه، فنسج معهم
علاقات متشابكة، كثیر منها خدمه، وبعضها (أي بعض هذه العلاقات) أدى لاحقا إلى طلب رأسه في 3 دول، منها العراق أیام

رئاسة "صدام حسین".

 

وإذا كان "رامي" قبل انهیار الاتحاد السوفیاتي یعول كثیرا على رمزیة فلسطینیته ومنصبه السابق وشیوعیته، فقد بات بعد انهیار
هذه الإمبراطوریة -مطلع تسعینات القرن الماضي-، یعول على جنسیته الروسیة التي نالها بعد سنوات من اقترانه بـالروسیة

"ج.س"، وعلى تسمیته "خبیرا" في شؤون الشرق الأوسط.. وعلى "الخیل" أیضا وأیضا.
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فقد أسس الرجل قبل نحو ربع قرن نادیا ضخما أسماه "الفارس" (سنعرف لاحقا من هم شركاؤه فیه وما علاقتهم بسوریا)، وعبر
هذا النادي استكمل "رامي" حلقة التغلغل في الوسط السیاسي والمالي الروسي، الذي كان في أوج هیاجه للحاق بركب "البرستیج"

بعد حرمان دام عقودا في ظل الحكم الشمولي.

 

وحتى نفهم هذا التغلغل الذي وصل في نهایة المطاف بـموسكو لاعتماد "رامي" مستشارا في الملف السوري ومنسقا له، لابد لنا أن
نفتح هنا قوسین كبیرین لنعلق على الصورة النادرة التي تجمع بین "رامي" وبریماكوف"، لأنها تحمل بعض الإسقاطات التي لا

یمكن تجاوزها.

 

*عراب غزو سوریا

فقد عرف "بریماكوف" في القاموس السیاسي السوفیاتي -والروسي لاحقا- بأنه نافذة موسكو الرئیسة على العالم العربي، بفضل
"خبرته" العالیة في شؤون المنطقة وإلمامه باللغة العربیة، كما عرف بأنه المحارب الشرس عن فكرة "بقاء" روسیا في العالم

العربي، بل وضرورة تمددها فیه.

 

ففي حین كانت النظرة السائدة بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي ترى حتمیة انسحاب هذا الكیان المهزوم من المنطقة، خرج
"بریماكوف" بنظریته التي تؤكد وجوب بقاء روسیا في المنطقة، بل وتدعیم قواعدها فیها، وكان مبرره "المنطقي" أن روسیا إن
تخلت عن "وجودها" في العالم العربي فستخسر ورقة كبیرة رابحة، تحارب عبرها وتقایض من خلالها دون أن تدفع من جیبها

شیئا.
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وكلما كان "بریماكوف"، المتحدر من أبوین یهودیین، یتقدم في العمر كلما كان اعتماد موسكو علیه أكبر وكلما كان الأخذ
بتوصیاته أشد إلزاما، إلى درجة أن "بریماكوف" كان حتى وافته المنیة المحرض الأول لبوتین على غزو سوریا والتدخل فیها

عسكریا، وقد نوه "بوتین" بفضل "معلمه" بریماكوف وبنصائحه في هذا المجال (حصل الغزو الروسي لسوریا بعد وفاة
بریماكوف بأشهر، حتى قال البعض إنه أبرز سیاسي روسي ینفذ "مهمة ضخمة" بعد موته).

 

وكلمة "معلم" التي تجسد علاقة "بوتین" بـ"بریماكوف" لیست كلمة مجازیة، ولا تقف عند حدود أخذ الأول بنصائح الأخیر فقط،
بل إنها تستند أیضا إلى أن "بریماكوف" الذي شغل مناصب حساسة جدا في العهدین السوفیتي والروسي، كان یوما ما رئیسا

لجهاز الاستخبارات الذي كان "بوتین" ضابطا فیه.

 

أما عن علاقة "بریماكوف" بـ"رامي الشاعر" والتي توحي الصورة النادرة بها، فتؤكدها تقاطعات عدیدة، منها الملف العراقي
الذي نشط فیه "بریماكوف" بشدة، وأدى فیه مهمة كبیرة ولكنها فاشلة، تمثلت في إقناع "صدام" بالرحیل عن السلطة (لاحظ أن

بوتین الذي كان رئیسا لروسیا حینها أوكل إلى بریماكوف نقل رسالة التخلي لصدام.. هو نفسه الذي وقف بشراسة مع بشار وأصر
على بقائه في السلطة).

 

وإذا كان "رامي" یجاهر بل ویفاخر بأن رأسه كان مطلوبا لصدام حسین، فإنه یحاذر البوح بسبب حكم الإعدام الصادر بحقه من
قبل الرئیس العراقي، لكن السبب متعلق على الأرجح بما یسمیه رامي نفسه "النشاط التفاوضي"، الذي كان من صلبه طلب بوتین

من صدام التنحي عن رئاسة العراق، وهو بلاشك طلب تم بعد استشارات أصحاب الشأن و"الخبرة" في المنطقة.
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وكما كان "بریماكوف" یفرض نفسه على ساحة السیاسة بوصفه "خبیرا" بشؤون العالم العربي، فإن "رامي" یقدم نفسه منذ
سنوات غیر قلیلة بهذه الصفة التي أوصلته إلى درجة مستشار معتمد في الملف السوري ومنسق لشؤونه، یتولى مع غیره من ساسة

موسكو رسم مستقبل السوریین على المقاس البوتیني... وهذا ما سنكشف عنه في الجزء القادم من تقریرنا، كما سنكشف عن
علاقاته بمافیا مال سوریة وثیقة الصلة بـ"معارض" أسس نموذجا "فریدا" من المعارضة... فإلى الجزء التالي.

الجزء الثاني

حب "بشرى الأسد" الأول.. خفایا استثماراته المتشعبة وشراكاته العمیقة مع "جمیل" إخوان

 

إیثار عبدالحق-زمان الوصل- خاص
(113)    هل أعجبتك المقالة (116)

الوسوم

التعلیقات (0)

تعلیقات حول الموضوع

لإرسال تعلیق,الرجاء تعبئة الحقول التالیة
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